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  المهنيةته حيافيتأثير الحياة الخاصة للعامل 
 

  الدكتور  زهير حرح

  قسم القانون الخاص

  كلية الحقوق

 جامعة دمشق

  الملخص
فلكل . وهذا الحق هو من حقوق الإنسان الأساسية. لكل إنسان الحق في أن تحترم حياته الخاصة

خاذ الإجراءات التي يراها إنسان الحق في منع تطفل الآخرين وفضولهم، كما أن له الحق في ات
  .مناسبة لحماية حياته الخاصة 

ويختلف مدى احترام هذا الحق  من مجتمع إلى آخر، وتأثير الحياة الخاصة للعامل  في حياته المهنية 
، وما يدخل في دائرة الحياة الخاصة للعامل، التي يتعين احترامها، وعدم التعرض لها، وبين ما لا 

، هو موضوع خلاف، وسبب الاختلاف يكمن في اختلاف الظروف الثقافية، يعد داخلاً فيها 
  .والاجتماعية، والسلوكية التي تحكم كل مجتمع  من المجتمعات

وقد نما مفهوم الحياة الخاصة وتطور كأثر للتغيرات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي مرت بهـا               
حياة الخاصة للعامل في حياته المهنيـة مـن خـلال           وقد عرضنا في هذا البحث لتأثير ال       المجتمعات،

لفصل بـين الحيـاة المهنيـة    وعرضنا كذلك ل مدى تأثر الحياة الخاصة بخصائص عقد العمل،عرض  
  وفـي أثنـاء       مرحلة التفاوض على العقد    في .والحياة غير المهنية للعامل وأثره في حياته الخاصة       

 .سريان العقد
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   :مقدمة
 بشأن هذا الحق ،هناك اتفاق عالمي التوجهو. ن تحترم حياته الخاصةكل إنسان الحق في أل

وفضولهم الحق في منع تطفل الآخرين إنسان فلكل .  فهو من حقوق الإنسان الأساسية،1الإنساني
 كما أن له الحق في ، عائلته يخص وبين النشر غير المشروع لكل ما يخصه أو،والحيلولة بينهم

  . الخاصة ته حياحمايةلا مناسبة هراالإجراءات التي ياتخاذ 

الحق  الظاهري لا يمنع الاختلاف بين المفهوم العملي والتطبيقي لهذا ، أن هذا الاتفاق الجماعيإلا
 ومدى الاحترام الذي تحظى بهنسبية حقوق الإنسان ف.  والانتهاكاتعتداءاتالاوكيفية حمايته من 

يجعل  عندما تكون حياة الإنسان  في خطر اصةوق  خ الحقه وانتهاك هذ، إلى آخر مكانيختلف من
  .الدولة عرضة للتدخل الجماعي لوقفه

 وما دفعنا إلى الاهتمام بهذه ، المهنيةته حيافي  للعاملر الحياة الخاصةيأثت ،هذا البحثفي عرض ون
 اًف هناك اختلاأنومما لاشك فيه . الجزئية هو عالمية الحق الإنساني في فرض احترام الحياة الخاصة

وبين ما لا  ،عدم التعرض لهو ،ااحترامه يتعينالتي  ، للعاملبشأن ما يدخل في دائرة الحياة الخاصة
والسلوكية التي ، والاجتماعية،وسبب الاختلاف يكمن في اختلاف الظروف الثقافية. يها داخلاً فيعد 

  . من المجتمعاتتحكم كل مجتمع 

 المنظومة القانونية التي خلالحترام حياته الخاصة من حق المواطن في اموقفها من  الدول وتؤكد
 الباب منن يالمادة الثالثة والثلاثفي  2012 عام الصادر السوري الجديدقد نص الدستور ف.تحكمها 

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين :(أنعلى الحقوق والحريات ب  الخاصالفصل الأول ،الثاني
لمواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وا .كرامتهم وأمنهمحريتهم الشخصية وتحافظ على 

المواطنون متساوون في الحقوق و .وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون
تكفل الدولة و .صل أو اللغة أو الدين أو العقيدوالواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأ

للحياة ( :على أنن يالمادة السادسة والثلاثفي كما نص الدستور  .).مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة و.الخاصة حرمة يحميها القانون

على  نيالمادة الأربعفي  الدستور أيضاً ونص  .)القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون

                                         
 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته 8والمادة ،.1948 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 12المادة   1

 من الاتفاقية 16والمادة  .1966 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 17والمادة  . 1950الأساسية الموقعة 
  .1990قة بحقوق الطفل والموقعة في نيويورك عام المتعل
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ل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى العمل حق لك( :أن
   .)القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو (: على أن ن يالمادة الرابعة والخمسفي  الدستور أيضاً ونص 
 يعدعامة التي يكفلها الدستور على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات ال

 ).جريمة يعاقب عليها القانون

 يمكن لكل فرد تنمية تكوينه إِذْ ،م حياته الخاصة يجب أن يكون توجهاً جماعياًاحتراحق الإنسان في و
هي المجال الحيوي للحرية الفردية والارتباط للشخص الحياة الخاصة ف .2وتدعيمهالجسدي والمعنوي 

 نظرته إلى الحياة الخاصة من ثم تقلصت ،إذا تقلصت الحرية الفردية في مجتمع ما ف،بينهما وثيق
م هذا الحق ينعكس على سائر العلاقات القائمة في ا والتأكيد الدستوري احتر.3هااحترامحمايتها، وو،

غم ، بما يعكس تناجميعها فهذا الحق يجب احترامه من قبل الأفراد، والمنشآت ، والسلطات .المجتمع 
  .4المنظومة القانونية السائدة في المجتمع

ات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي مرت بها تغيركأثر للوتطور مفهوم الحياة الخاصة وقد نما 
 سعياً كذلك يعد وما لا  للفردليس من اليسير تحديد ما يدخل في دائرة الحياة الخاصةو ،5المجتمعات

 ذلك أن النظر في المفاهيم السائدة بشأن الحق في احترام ،ا من عدمه إلى تحديد حدوث اعتداء عليه
فهي تختلف ، من التنوع  يظهر قدراً كبيراً،6 من الحقوق الملازمة للشخصيةوصفهالحياة الخاصة ب

  .7جتمعمكل   والقضائية السائدة فيالقانونيةبحسب التوجهات 

لتكامل كلّه  بحيث تشمل ما يلزم اتساعاً ثرزاوية أكمن كما يمكن أن ننظر إلى الحياة الخاصة 
 فيكون للإنسان حق شخصي . من قبل الآخرينإزعاج ويتمتع بها دون  الشخصالشخصية يمارسه

                                         
2 M-T MEUDERS - KLEIN "Vie privée, vie familiale et droit de l'homme" Revue   international 
droit compar 1992 p.77.. 
3  J.RAVANAS Protection de la vie privée, Art.9 code civil, in Juris-classeur , Droit civil , art 9, 
Fasc. 1, no.9. 
4 J.CARBPNNIER , Droit Civil , Introduction , Les personnes , 1980,p.329. 

  . 35، ص 1977الحق في احترام الحياة الخاصة ، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية ،،حسام الدين الأهواني 
KAYSER, Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile , Mélanges   Savetier ,1965, p.409. 
5  M.PERROT M .PERROT ,Histoire de la vie privée ,t.4. De la revolution à la Grande Guerre op.cit 
p.15. 
6  F.RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité .n   
Bibliothèque de la faculté de droit de l`Université Catholique de Louvain , Bruylans Bruxelles , 
LGDJ. 

 . و ما بعدها57المرجع السابق، ص  حسام الأهواني ، 7
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الحياة العامة التي تمارس ف.8عدم مخالفة  القانون  و، على حقوق الآخرين هيتعدشرط عدم يمارسه 
 حياة خاصة تستحق الحماية في مواجهة تعدردية و من مظاهر الحرية الفتعدخارج الإطار المهني 

  .صاحب العمل

 وهنا نكون أمام أضيق ، الاحتفاظ بهاه يحق ل أسراراًيعدتتضمن ما التي ياته الخاصة ح عاملللو
التي من شأنها منع   الإجراءاتمناطق الحياة الخاصة بحيث يكون لصاحب الشأن الحق في اتخاذ 

التي تبدأ عند تعاقده للقيام بعمل محدد، أو لدى سعيه لعامل حياته المهنية  ول.تدخل الآخرين بشأنها
 . حياة خاصة لا يحق لصاحب العمل التعرض لهايعدوما يخرج عن الإطار المهني . لهذا التعاقد 

مدى تأثر الحياة  : الأولالمبحث :الآتيمهنية وفق الاته حي فيونعرض لتأثير الحياة الخاصة للعامل 
الطابع المهني  : الأولالمطلب، وقد قسمناه إلى ثلاثة مطالب عرضنا في ة بخصائص عقد العملالخاص

 فقد المطلب الثالثا أم ، الشخصي لعقد العملطابعلله في فقد عرضنا  الثانيالمطلبا أم ،لعقد العمل
  .عنصر التبعية في عقد العملعرضنا فيه 

 ا فيحياة المهنية والحياة غير المهنية للعامل وأثرهلفصل بين ال لالمبحث الثانيوقد عرضنا في 
التداخل بين الإطار المهني  :ول وقد قسمناه بدوره إلى مطلبين عرضنا في المطلب الأ،حياته الخاصة

التداخل بين الإطار المهني  :المطلب الثاني وفي ،والإطار غير المهني في مرحلة التفاوض على العقد
  .ثناء سريان العقدأ في والإطار غير المهني

  الأول المبحث
  بخصائص عقد العمل مدى تأثر الحياة الخاصة

إدارته أو ببأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر والمتعاقدين  الذي يتعهد فيه أحدالعقد عقد العمل هو 
   .9به المتعاقد الآخر إشرافه مقابل أجر يتعهدب

                                         
8 F.FERRAND Droit privé Allemand Précis DALLOZ 1998, no. 55,. Cassation sociale 22 janvier 
1992 Droit social 1992 p. 334 
،P.KAYSER, op. cit,. p. 229.  C.CHAVANNE , La protection de la vie privée dans la loi du 17 juillet 
1980 , Rev . sc. Crim et dr. pén. Comp., 1971, p.606 
 J.PRADEL , Les dispositions de la loi n  du 17 juillet 1970 sur la protection de la vie 
privée. D.1971, chr/ p.112_C.A. Vers oilles 14 septembre 1989. Gaz. Pal. 1990 

بية من القانون المدني السوري ، وانظر د احمد حسن البرعي ،شرح عقد العمل الفردي ،دار النهضة العر) 640( المادة  9
 17ص  مصر،، 1995
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العقد الذي يلتزم " :أنهعقد العمل الفردي ب ،2010 لعام 17رقم  من قانون العمل )46(المادة عرفت و
  ."بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر لبموجبه العام

 بأن . وهو كل شخص طبيعي)العامل(عقد العمل هو اتفاق يتعهد فيه أحد المتعاقدين وهذا يعني أن 
 صاحب العمل  يكون أنيمكن افه وإشربو إدارته،بو ،)صاحب العمل( يعمل في خدمة المتعاقد الآخر

 . كان نوع هذا الأجر أياً،ه المتعاقد الآخردفع مقابل أجر يتعهد ب،10 وقد يكون اعتبارياً،طبيعياًشخصاً 
 فإن انتفاء أي ومن ثم ،عناصر العقد والتبعية، ، والأجر، فالعمل،عقد العمل على العمل المأجورويرد 

  . صفة عقد العمل عن هذه العلاقة يترتب عليه انتفاءهعنصر من عناصر

خضوعه المهني ب وذلكعمله، بالقدر اللازم لتنفيذ  من حريته جزءوتتسم علاقة العمل بفقدان العامل ل
 هذا عن ما يخرج ا  أم، العملصاحب إشرافلعمل تحت رقابة وا وذلك بأدائه . العملصاحب لإرادة

 اً، وطابعاً مهنياً له طابعبأنز عقد العمل يتمي و.التدخل فيهاصاحب العمل ل لا يحقفإنه الإطار 
  . مطالبةووجود علاقة تبعية، ونعرض لهذه العناصر في ثلاث ،اًشخصي

  الأولالمطلب

 الطابع المهني لعقد العمل

الإطار (الخضوع لمقتضيات العقد و. ورقابتهصاحب العمل  إشرافب عمله ةمارسملعامل ا  علىيتعين
أوامر وتعليمات صاحب العمل التي تدخل ذ ينفبت العامل وهذا يلزم .11دخول فيه الذي قبل ال)المهني

 أو نظام ،والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون في نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن في هذه الأوامر
أن يتبع و تقيد بمواعيد العمل، على العامل اليتعينكما .  تنفيذها ما يعرضه للخطر ولم يكن في ،العمل

سلطة صاحب العمل في إصدار و. مخالفة مواعيده ،أو ،المقررة في حالة التغيب عن العمل الإجراءات
  :12 هيشروطثلاثة الأوامر والتعليمات للعامل ليست سلطة مطلقة، بل هي سلطة مقيدة بتوافر 

ة لا يجوز ممارسو ،أن يكون الأمر الصادر من صاحب العمل متعلقاً بالعمل المكلف به العامل :ولالأ
ليس لصاحب العمل فا خارج هذا العمل  إلا في حدود التزام العامل بأداء العمل المتفق عليه، أمسلطته

                                         
 185 ،ص 2009 ،1ورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،طانظر القاضي حسين حمدان، قانون العمل اللبناني، منش 10

11  M.DESPAX La vie estra -professionnelle du salarié et son incidence sur le contrat de travail. 
JCP, 1963, Doctrine , 1776 

 ب من القانون المدني السوري/ 651م 12
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يجب ألا ف: الشرط الثانيا أم . عملهفيتقويمه، إلا إذا كان لسلوك العامل خارج دائرة العمل تأثير 
يجب ألا يكون : الشرط الثالث و.أو الآداب ،القانون أو ،يخالف الأمر الصادر عن صاحب العمل العقد

يجب كما  .13من شأن إطاعة العامل الأمر الصادر عن صاحب العمل تعرض العامل أو غيره للخطر
إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أشياء  أن يحافظ على ما يسلمه على العامل

  .14أخرى

 التعامل ويسترد العامل حريته ب ،الإطار المهني زمانياً ومكانياً خارجوينتهي التزام العامل بعقد العمل 
 صاحب العملجانب  وأي تدخل من ،سلوكياتهو ،معتقداتهو ،مع توجهاتهنسجم بما يويمارس حياته 

إطارها تأثر حياته المهنية بما يحدث خارج إنبل .  تعطيلاً لحريته وكيفية ممارستها يعد مساساًيعد  
   .15 يمارسها كيفما يشاءأنصة التي له بحياته الخا

    الثانيالمطلب

  الشخصي لعقد العملالطابع 
فلشخصية العامل عند إبرامه العقد مع صاحب . من العقود التي ترد على عمل الإنسانعقد العمل هو 

 . العمل اعتبار خاص

إن شخصية العامل  إِذْ لما لهذا الأداء من طابع شخصي، 16يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه،و
 الأخير قد راعى اعتبارات معينة في شخص العامل عندما أنإلى محل اعتبار لدى صاحب العمل، نظراً 

فالتزام العامل بتنفيذ . ، وقدرته على أداء العمل في العمل وإخلاصه،وأمانته ،كفاءتهمثل تعاقد معه، 
جوز للعامل أن ينفذ هذا الالتزام من خلال شخص ما هو التزام بعمل لذلك له طابع شخصي، فلا يالعمل إنَّ

  .العرف والعادات الجاريةمن آخر، ما لم يوافق صاحب العمل على ذلك، أو يستدل على ذلك 
 فلا 17ويترتب على الطابع الشخصي لالتزام العامل بأداء العمل انقضاء العلاقة التعاقدية بوفاته

 بأداء العمل الذي كان مورثهم يتعهد به، كما لا يجوز  إلزام ورثة العامليستطيع صاحب العمل عندئذٍ
  .18لهؤلاء أن يحلوا محل مورثهم في أداء العمل

                                         
  .269،ص1986توفيق حسن فرج، قانون العمل،الدار الجامعية، .  د-  13
 .275توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص. دمن قانون العمل السوري و ) 95(المادة  14

15 J.SAVATIER ,La protection de la vie privée des salariés , Droit Social , Avril 1992 , 329. 
 .العمل السوري انونقمن ) 51(  المادةمن القانون المدني السوري و) آ/651(مادة  16

 من القانون المدني السوري)  663/1(المادة  17
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 أو لإنهائه إذا ، لاستمراره لإتمامه كما يكون سبباًاًدافععند التعاقد فيكون  الاعتبار الشخصي يظهرو
قييم العامل يستند إلى فت .19عند التعاقد الحسبان اختل عنصر من العناصر الشخصية التي أخذت في

معرفة و ،همظهرو ،تهأمانو ،لعامللصاحب العمل  كارتياحمواصفات ذاتية بعيدة عن الإطار المهني 
 في أهميتها بحسب طبيعة العمل المطلوب فاوت وهي مفردات تت،توصية بالتعاقد معهو ،سابقة
  .20أداؤه

 مما يؤثر في الإطار ، غير المهنية للعاملتقييم للحياة يؤدي إلىتقييم الشخصية في أبعادها المختلفة و
 لحتمية الفصل بين الشخصية المهنية وغير ،وهو تأثير مرفوض.  بالفعلاً كان أو قائمالمهني محتملاً

درجة عالية المطلوبة في عالمنا اليوم تحتاج إلى أغلب الأعمال إن  إِذْ .المهنية  في أبعادها الأخرى
حظر يو للأبعاد الأخرى للشخصية في غير الإطار المهني لاالمهنية لشخصية لالعبرة و. من الاحتراف

كيفية أداء و ،الاستناد إلى معيار موضوعي للتقييمجدى من الألعله و .هتعرض لعلى  صاحب العمل ال
  . مدى تقبله لتوجيهات صاحب العمل المتعلقة بالعملو ،درجة الإتقان الفنيو ،العمل

 بين مفردات الشخصية المختلفة التي من أهمها لشخصي يعكس تداخلاًالمفهوم التقليدي للاعتبار او
يكون تقييمه لهذه الأبعاد متأثرا بنظرة إِذْ  العمل صاحبأو العقائدي وذلك من زاوية ،البعد السلوكي 

  .21شخصية 

  لث الثاالمطلب
  عقد العمل عنصر التبعية في

يام التبعية القانونية قويقصد  ، عن العمل المستقلالتبعية القانونية معياراً لتمييز العمل التابعاتخذت 
فصاحب العمل يتمتع بسلطة توجيه العامل ، العامل بأداء العمل تحت سلطة وإدارة صاحب العمل

  .23 وفرض الجزاء عليه في حال المخالفة22، ومراقبته في تنفيذه،وإصدار أوامره إليه

                                                                                                                             
 189حسين حمدان ،المرجع السابق، ص  18

19  CAILLE La rupture du contrat du travail éd. Journal de Notaires et des Avocates 1988,  p. 16. 
Soc. 29 mai 1973, Bull. Civ. V, no.346.20  
21  Xavier AGOSTINELLI Le droit à l'information face à la protéction civil de la vie privée Lilrairie 
de l'aniversité d'Aix En Provence 1994. P. 96.  

توفيق حسن فرج، المرجع  ،د77، ص2،ط1995انظر شفيق طعمة، التقنين المدني السوري، تشريعات العمل والعمال،  22
 ،375و38و 30ـد،حسن البرعي المرجع السابق، ص 121السابق، ص 
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 لى عنصر خارجي عنه وهوإالعقد استناداً كما أن الاعتماد على عنصر التبعية يؤدي إلى توصيف 
  .24حاجته إلى الأجر الذي يحصل عليه من عمله

تختلف باختلاف الأشخاص ونوع العمل والظروف التي  ،بأشكال مختلفةتظهر التبعية القانونية و
  . التبعية الإدارية والتنظيميةو ،التبعية الفنية :نانوع وهذه الأشكال. يجري ضمنها العمل

ع الأمور في إطار تصوراته تعامل مالو ،تصرففي ال على حرية العامل اًلتبعية القانونية قيداوتمثل 
قبول بالنظر إلى الهدف منه والنتائج المترتبة على احترامه في سير وموهذا القيد مبرر . الخاصة

  . 25 العملالحد من حرية العامل تحكمه مبررات تنفيذ عقد و .العمل في المنشأة

ترتبط فقط   العاملالإشراف والرقابة والتوجيه وما تعكسه من قيد على حرية العمل ب صاحبسلطةو
فللعامل حياته غير .  غير المهنيمد نطاقها إلى الإطار لصاحب العمل يحق ولا .26بالإطار المهني
 مهني لإنهاءغير سبب إلى فإذا استند .  دون السماح لصاحب العمل بالاقتراب منها هاالمهنية  يمارس

ك الحياة الخاصة للعامل الذي يحق له ممارستها على اوانته. ئه في إنهااًتعسفم فإنه يكون ،عقد العمل
  . حياته المهنية في  والتي يفترض عدم تأثيرها سلباًالنحو الذي يراه مناسباً

   الثانيمبحثال
    حياته الخاصةفيوأثره  والحياة غير المهنية للعامل الفصل بين الحياة المهنية

 يمارس العامل حياته العامة إذ ، والإطار غير المهني،للعاملالفصل بين الإطار المهني  يتعين
 . عن أي تدخل محتمل من قبل صاحب العملوالخاصة بعيداً

 من حيث عدم السماح للغير ،الإطار غير المهني بالحماية ذاتها التي تحظى بها الحياة الخاصةويتمتع 
 حياة خاصة يعد ،ما يخرج عن الإطار المهني كل  ومن ثم. غير مبررقييماًتقييمها تو ،هالتعرض لبا

                                                                                                                             
،أشار إليه إدوار حشوة، الموسوعة العمالية القضائية في شرح قانون 1961/ 11/3تاريخ / 845 نقض سوري قرار رقم -  23

حسين . 32حسن برعي، المرجع السابق، ص . 28،ص1969العمل الموحد،الطبعة الأولى،الجزء الأول، المطبعة الجديدة،دمشق،
  .145،صعبد اللطيف حمدان، المرجع السابق

  .124توفيق حسن فرج، المرجع السابق، ص. د -  24
25 J.RIVERO :Les libertés publiques dans l'entreprise , Droit social 1982, p. 423. 

  195حسين حمدان ،المرجع السابق، ص 
P.KAYSER La protection de la vie privée. Op. cit., no. 61. 

 شفيق طعمة، التقنين المدني السوري، تشريعات العمل والعمال، 1975- 2- 4 تاريخ 906 أساس عمالي 88انظر نقض رقم  26
  81 ،ص2ط ،1995
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الإطار  في حين يستقل ،بعقد العمل رتبط ي فالإطار المهني للعامل ،في مواجهة صاحب العملللعامل 
.  ويختفي أي دور لصاحب العمل في هذا الإطار،عن التعهدات التي التزم بها العاملغير المهني 

  التدخل فيصاحب العملليس ل ومن ثم .27الخضوع لمقتضياتهامن ويتحرر العامل  ،لتبعيةفتختفي ا
  .28هذه المنطقة

ن هذا ذلك أ ؛يسيرغير المهنية ليس بالأمر الته حياو المهنية  العامل أن الفصل التام بين حياةإلا
ة الحياة الخاصة  مع مسألهمتعاملو.  على المستوى الفكري والثقافي للأفرادالفصل ليس واضحاً

  .نظرة واحدة يتسم بلا والحرية الفردية 

 تحمي تشريعات  صدورإلى يحتاج ه المبدأ إلا أن تفعيلغم وجود إطار تشريعي عام يؤكد احترامور
 في بلورة المفاهيم المتعلقة بهذا  دوراً أساسياًؤدي القضاء يكما أن. بهالحياة الخاصة وما يرتبطا

  . وماهية المساس به ودرجته  ، هطاقالمبدأ من خلال تحديد ن

فيسعى ته  بمنشأويرى صاحب العمل فيه مساساً ، في غير الإطار المهنياًنشاطيمارس قد العامل و
  .هذا السببإلى ً إلى تغييره فإن لم يفلح فإنه يفصل العامل استنادا

 ، حياة العاملمنطقة  في هذه المندور صاحب العمل الذي يعترف به في الإطار المهني يكون مقبولاًو
لإنهاء الإطار   للعاملخاصةالحياة ال إلى سبب مصدره  صاحب العمل في فصل العامللا يقبل استنادو

  .المهني

السعي إلى  غير المهني قد يظهر في مرحلة في الإطارموجودة سباب إلى أصاحب العمل  أن استناد إلا
  ومن ثم.عامل من الهموقفتكوين لالخاصة للعمل   المرشحلحياةتعرض  في،الدخول في إطار مهني 

مرحلة : لىالأو :فإن التأثير السلبي غير المبرر للإطار غير المهني للشخص قد يظهر في مرحلتين
 مرحلة تنفيذ: الثانية ).ب أولطلم(أو بالامتناع عن التعاقد  ،التي تنتهي بإبرامهالتفاوض بشأن العقد 

 إلى أسباب مصدرها الإطار غير المهني استناداًء العقد إنهاعلى مل فيها صاحب العقدم قد ي التي العقد
 الإطار في لحياة الخاصة بالمعنى الواسعل الحالتين نكون أمام تأثير غير مبرر وفي ).ثانٍ مطلب(

  : ونعرض للحالتين وفق الآتي،المهني القائم أو المحتمل

  
                                         

27  J.SAVATIER La protection de la vie privée, Droit Social 1992, p. 329. 
28   M.DESPAX La vie extra - professionnelle du solarié et sonincidence sur le contrat du travail 
J.C.P. 1963, Doc. 1976 
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   الأولالمطلب
  التفاوض على العقد  المهني في مرحلةوالإطار غير التداخل بين الإطار المهني

 نتيجة يعداستناداً إلى مبدأ سلطان الإرادة وما يتفرع منه من مبادئ مثل مبدأ الحرية التعاقدية الذي 
حقق مصلحته تلكل شخص الحق في الدخول في علاقة عقدية يراها حتمية لمبدأ سلطان الإرادة فإن 

وتظهر الحرية التعاقدية في .ه حقق مصالح لا يلعقدا له أن ا متى بد التعاقدع عنامتن،كما أن له الا
 فليس لأي من أطرافها أن يجبر الغير ،كلّهاعلاقات العمل شأن العلاقات القانونية العقدية الأخرى 

  .حققة لمصلحته على الدخول في علاقة عمل لا يراها الطرف الآخر م

 موضوعية تعتمد على تقييم اًرض أن هناك أسسالإحجام عن الارتباط العقدي يفتأو  أن الدخول إلا
بعده أو و ،قدرته على أداء العمل المطلوب و،خبرة المرشحمثلاً فيكون محلاً للتقييم . لعقد المقترح ا
 ينبغي أن  تقييم المرشح للعمل إن أي .توصيات أصحاب الأعمال السابقينو ، من مكان العملربهق

  .أو رفض ترشيحه  ،  بقبوله عاملاً مهنياًيكون تقييماً

 العمل في تقييمه للمرشح للعمل بحيث صاحب بالحرية العقدية قد يخفي نزعة شخصية لمسكإلا أن الت
لتقييم غير مهني يسفر عن عدم قبوله عامل  فيخضع ال،يستند إلى انطباعه الشخصي عن المرشح

ة  يستند صاحب العمل إلى ففي هذه الحال. كمرشح للعمل فيستبعد من الدخول في إطار مهني مشترك
 محددة تدخل في إطار الحياة الخاصة للمرشح لا علاقة لها بأدائه المحتمل ن العاملمتصرفات صدرت 

  .29أو لتنفيذه للعقد المقترح

  ؟ العمل على رفض التعاقد لأسباب مصدرها الإطار غير المهني للمرشحصاحبدى قدرة لكن ما مو

 والاعتراف بحق الإنسان في العمل ،30ق التي كفلها الدستورحق الإنسان في العمل هو من الحقو
 من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني في العصر يعديستتبع الاعتراف له بحرية العمل، و

                                         
29  J.RAY , Droit du travail ,droit vivant 1999 . 7e édition p. 52. 

  : من الدستور السوري  الأربعوننصت المادة 30
  

العمل حق لكل مواطن وواجب عليه و تعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين و يتولى القانون تنظيم العمل وشروطه  1–
  .وحقوق العمال

 

حسب نوعية العمل ومردوده على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة بجر عادل ألكل عامل 2 – 
  المعيشية و تغيرها

.  

  من الدستور . تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال3 – 
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لكل شخص الحق في أن يختار من الأعمال ما يناسبه، فله حرية العمل وحرية اختيار ف. 31الحديث
كما أن لصاحب العمل . كذلك حرية اختيار صاحب العمل الذي يعمل لديهالعمل الذي يقوم به، وله 

  .32الحرية في أن يختار العامل الذي يعمل لديه، أو يعمل في منشأته

 وهو ما ،ة عليهضروعالأصل أن لكل شخص الحق في الدخول أو الإحجام عن العلاقة العقدية المو
شير قواعد تلا توجد في القواعد العامة و. 33ن الإرادةسلطامبدأ  ليتفق مع مبدأ الحرية العقدية إعمالاً

  يمكن منع إبرام عقد إلا أنه .إلى إمكانية التدخل لإتمام عقد تراجع أحد أطرافه المحتملين عن إبرامه
  .  إلى إتمامه أطرافهيسعى

ب أن لمن وجه إليه الإيجامن المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري ) 136(ت المادة جازأوقد 
 حذف من إلا أن هذا النص .سباب مشروعةلأرفض التعاقد إلا  ، ما لم يكن قد دعا إليه،يرفضه

 عليه عروضحق صاحب العمل رفض التعاقد الممن   يبقى ومن ثم ، اكتفاء بالقواعد العامةالمشروع
  . أم كان قد دعي إليه، للتعاقدةلدعوا موجهاًكان أسواء 

 عدم التعسف خاصة تخضع لضوابط ممارسة الحقوق عموماً ورفضال لهذا ة صاحب العملممارسو
إذا  كذلك ويكون تعسفاً. إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغيريكون التعسف قائماً و.في استعمالها

تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ت بحيث لا ،رمي إلى تحقيقها قليلة الأهميةيكانت المصالح التي 
غير  صاحب العمل إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها ون هناك تعسف يككذلك  .ضرر بسببها

 عن الأضرار  لم يكن لصاحب العمل مبرر مشروع لرفض التعاقد فإنه يكون مسؤولاًفإذا.34مشروعة
 كان وهلوقف صاحب العمل من رفضه التعاقد متقييم و.35هضفرالمرشح للعمل من جراء تصيب التي 

  .؟.كل حالة على حدةفي مسألة موضوعية تخضع لتقدير القاضي هي هناك تعسف من جانبه 

قانون العمل لكيفية مواجهة التداخل بين كل من الإطار المهني و غير  المشرع في تعرض يلم و
في الأحكام المتعلقة بانعقاد عقد العمل نصوص فلا توجد  ، للعملالمهني للعامل عند مرحلة الترشيح 

 المشرع سكوتو .الخاصةالعامل لحياة  اًتعرضأو  ،اًالتي تشكل انتهاك امل العصاحبتصرفات تعالج 
 إذ ، العملصاحبغير المبرر للإطار غير المهني للعامل من تعرض لا يعني عدم إمكانية مواجهة ال

                                         
 300حسين حمدان، مرجع سابق، ص  31

  .171ص.2007لعمل، علاقات العمل الفردية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،حلب،شواخ محمد الأحمد،قانون ا. د-  32
 234و179و187د حسن توفيق فرج ،المرجع السابق ،ص  33

 . من القانون المدني السوري6 و 5المادتان  34

 549 ، ص 1994محمد لبيب شنب ، شرح قانون العمل ،  د 35
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 العامة بشأن ما لم يرد بشأنه نص  يتضمن الأحكام ه وصفيمكن اللجوء إلى أحكام القانون المدني ب
  .ون العمل في قانخاص

 كان للحياة الخاصة للعامل تأثير وهل المهني وغير المهني  النظر في حدوث تداخل بين الإطارمكنوي
صل المتسلوك العامل غير و ؟ إطاره المهني في الأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العملفيسلبي غير مبرر 

  . كان إطار تقييمه مبرراً مشروعاً لفصله أياًيعدبالمنشأة  لا 

المهني وغير  التداخل غير المبرر بين الإطار تمنع  قواعد العمل من نصوص قانونت ذلك خلك
 التي يمكنها بعد معالجتها آليا إعطاء صورة المعلوماتيةالمهني بسبب معلومات مصدرها التقنيات 

 فيلسلبية  مساساً يجب الحد من آثاره ايعدا  مم، المرشح بأبعادها المهنية وغيرهاكاملة عن شخصية
 توجد لا إذلمساس المعلوماتي للحياة الخاصة لجد ضوابط توولا  .العامل عند ترشحه لأداء عمل ما

  .ةمهنيحياته الصل بلا تت ،أحكام تتعرض لما يمكن طرحه من استفسارات خاصة بالعامل

 رعقد يفسالسكوت التشريعي بشأن الحياة الخاصة للعامل سواء عند مرحلة الترشيح أو بعد تمام الو
 مما قد يؤدي إلى خروج بعض مظاهر ،حصر المسألة في  نصوص محددةبالمشرع لم يرغب  أن ب

 المبادئ ففضل الاعتماد على ،المهنية من منطقة الحماية القانونيةغير الاقتحام غير المبرر للدائرة 
 لدرء كل بالغيرر الإضراب الخاصة 36حكام القانون المدنيلأ لجوء في الدستور مع إمكانية الةالعام

 من خلال على أن يكون الدور الأساسي لتدعيم الحماية قضائياً.  أو مواجهته متى وقع،اعتداء محتمل
 .سورية القانونية  تفسيرات واسعة للنصوص القليلة القائمة في المنظومة الإعطاء

 للشخصياة الخاصة  المنظومة القانونية الفرنسية متجانسة في توجهها العام بشأن حماية الحتعدو
 والحالة العامة لاحترام الحياة الخاصة في ذه النصوص،هلن نصوص تشريعية وتطبيق قضائي م

أطرافها أن حياته  زعم أحد  القضاء عندأمام ثارأغلب المنازعات التي تو .تقديروضع فرنسا م
مس تمعه لأسباب  بمناسبة فصل العامل وليس بمناسبة الامتناع عن التعاقد تطرحالخاصة قد مست 

إلا   القضاء بسبب الامتناع عن التعاقدأمام الأخيرة حالات عديدة  المدةوقد أثيرت في  .حياته الخاصة
كثر احتمالا في ظل الأ هوأثناء الترشيح في أن التداخل بين الإطار المهني والإطار غير المهني للعامل 

تعلق تاب الأعمال التحري عن معلومات  حظر المشرع الفرنسي على أصحوقد. انتشار المعلوماتية
 القواعد التي الاطلاع علىب  الحقلمرشحينلكما أن  . الخاصةتهية لحياحما ،37العامل الخاصةحياة ب

                                         
 ))كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض(( السوري على أن من القانون المدني ) 164 (تنص المادة  36

37 L.122-25 Art 
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كذلك فإن وزارة  .38 العملصاحب من جانب  وأمانةًاًضوحويفترض ذا وهسيقيمون على أساسها، 
 .39العمل المقترحبصل مباشرة تت لا استفسارات نالإجابة عمن   للعمل  المرشحأعفت  الفرنسيةالعمل
 إعطاءمن شأنها لصاحب العمل  وثائق شخصية  تقديمالمرشح للعمل من ليس مطلوباً هكما أن

  .40الاجتماعية والعائليةته أو عن بيئ ،ة شخصيته غير المهنينانطباعات ع

 ،ح عنها عند الترشيح عن معلومات يعتقد صاحب العمل ضرورة الإفصا،عدم إفصاح المرشح للعملو
  .41العاملفصل لوقوعه في غلط شاب إرادته ل العقد  حق طلب إبطاله لا يعطي

 لرفض مهنيوإثبات عدم وجود مبرر مشروع تتمثل في المرشح للعمل تواجه   صعوبة هناك و
  . كلّهاق الإثباتائبطر المتعسف  العمل صاحبويستطيع المرشح إثبات موقف  ،صاحب العمل للتعاقد

مخاطر عديدة بشأن الحياة الخاصة وكيفية احترامها وصور الاعتداء  إيجاد إلىدى التقدم العلمي أقد و
التعامل مع المعلومات أظهر  قدو. للتدخل لمواجهة هذه المخاطرعديدة عليها دفعت بالمشرع في دول 

نظمة القانونية لذا فإن الأ ، مخاطر شديدة بشأن حريات الأفراد وخصوصياتهم، بعد معالجتهاآلياً
دخل حدد ضوابط للتت ة قانونيقواعد إيجادب .ضبط الجنوح المحتمل لهذه التقنيةلالمختلفة سعت 

  . لمنع التأثير السلبي للمعلوماتية  اهالقيام بيجوز الأفعال التي ن بيتالمعلوماتي 

ومدى إمكانية  لتعاقد ما قبل امرحلة فيوتظهر التأثيرات السلبية للمعلوماتية في مجال علاقات العمل 
لى ما إوقد يستند . أثناء سريانهفي  وء العقدكما قد تظهر بعد نشو. هالاعتماد على المعلوماتية لرفض

عتمد صاحب العمل على المعلوماتية في تجميع يفقد  .42أسفرت عنه هذه التقنية لإنهاء علاقة العمل
أثناء سريان في ي مرحلة الترشيح أو  سواء ف، أيضاًهمتقييموفي  ،معلومات عن المرشحين للعمل

  . العامل لحسن أداءيالعقد ومراقبة ما يعتقد أنه ضرور

 تتجاوز القدر اللازم لتقييمه ، لمبدأ الحرية التعاقدية  إعمالاً،لمعلوماتية لرفض التعاقدإلى ا الاستنادو
لوصول إلى نتائج مهنية  مفردات مصدرها الإطار غير المهني للمرشح لإلى جوز الاستنادفلا ي. مهنياً

 ، لتقييم غير مبرر من صاحب العملتكون موضوعاًو ،هنا تقتحم الحياة الخاصة للمرشح للعمل ف.43
                                         

38 L.122-35 
39   RM, JO AN 15 oct. 1990, p. 4481. 
Cass. Soc. 17 Octobre 1987, Droit Social, 1984, 290 note Savatier, JCP. 1974, II, 17.968, note 
Y.Saint-JOURS._Cass. Soc. 25 Avrile 1990, Bull, 5, n 186._ Cass. Soc 25 Avril 1990 Bull. 5, n 
186.3 juillet. 1990, Bull. 5, n 349 

 
 

42 C.LENOIR, B.WALLON, Informatique, travail et libertés, Droit Social, Mars 1988, p. 213. 
43  A.MOLE. Informatique et libertés du travail. Les nouveaux enjeux. Droit Social 1990, p. 315.. 
C.LENOIR, B.WALLON, op. cit. p 215 
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 الصحية ته أو استفسارات بشأن حال؟ فيها أم لا كان سعيداًهل الاجتماعية ته تُطرح أسئلة عن حالأنكَ
  .التي قد تصل إلى إجراء تحاليل

ياة الخاصة للعامل يؤكد ضرورة عدم تأثر الإطار المهني المحتمل الموقف الفرنسي من الحو
 بشأن المعلوماتية  عاماًهذا الموقف يعكس توجها قانونياًو ،بمعلومات مصدرها الإطار غير المهني

في إطار احترام الحياة الخاصة للمواطن أصدرت اللجنة القومية للمعلوماتية و.وتأثيراتها المحتملة
 يجب أن تكون مرتبطة إذ ، توصيات ينبغي مراعاتها في حالة الترشيح للعمليةفرنسالوالحريات 

 فيبالإطار المهني دون أن تمتد إلى تساؤلات خاصة بالإطار غير المهني ويكون لها تأثير غير مبرر 
  .وهو تأثير مرفوض يجب مواجهته. الإطار المهني المحتمل

واضحة ومكتوبة مما يمكن من بحث قانونيتها عند لمرشح موجهة لأن تكون الاستفسارات ال يتعينو
  ؟أم غير مهنيةسباب مهنية إلى أ اًجعا كان رفض التعاقد رهلالنظر 

 عاملليتيح لوهو ما . التقييمبنتيجة  إبلاغ المرشح للعمل  صاحب العمل القانون الفرنسيقد ألزمو
   .؟أسباب غير مهنيةلى إلمنازعات في أسباب رفض التعاقد معه وإثبات استناده ا إمكانية 

ما يسفر عنه إلى  والاستناد  مرشحاًوصفه اقتحام صاحب العمل للإطار غير المهني للعامل بولا يجوز
مفردات التقييم الذي يخضع له المرشح مرتبطة بما يلزم إِذْ إن هذا الاقتحام لرفض التعاقد معه 

 ، أو المالية،)متزوج أعزب،( حالة الاجتماعية وأن ما يخرج عن هذا الإطار كتفاصيل ال،لتقييمه مهنياً
  . لمراجعة قضائية في حالة الاستناد إليها لرفض التعاقدأو الصحية يمكن أن تكون محلاً

   : الثانيطلبالم

  سريان العقد  أثناء فيوالإطار غير المهني التداخل بين الإطار المهني
 وبين الإطار غير المهني ، كنتيجة لإبرام العقدنعرض للتداخل غير المبرر بين الإطار المهني القائم  

  .خاصةال  العاملحياةفي  صاحب العمل  منتدخلاً يعدالعقد والذي بتنفيذ الذي يعكس كل ما لا يتعلق 

 الإطار المهني للعامل وفيه يسمح لصاحب العمل بصفته ينْشِئُبين طرفي عقد العمل م عقد العمل ابرإف
ا في أم.  لمقتضيات التبعية التي يخضع لها العاملإعمالاً دور محدد أداء المنشأة  عمل عنمسؤولاً

من  محمية لأنهامهنية  الصاحب العمل التدخل في حياة العامل غير ل لا يحقفلإطار المهني اغير 



 زهير حرح                                 2014-الأولعدد  ال-30المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 

 

 
 

97 

 أن الفصل الكامل بين إلا.رتبط بمفردات خارج إطارهلا ي  العمل لأن تنفيذ عقد44. العملصاحب تدخل
أو الابتعاد عن المنشأة التي تجمع بين العامل  يعتمد على مدى الاقتراب ا أو التداخل بينهمالإطارين

  . العملصاحبو

إِذْ بين الإطار المهني والإطار غير المهني فعدم المساس بالمنشأة يفرض احترام مبدأ الفصل الكامل 
سؤوليةمال يستوجب للعامل بالحياة الخاصة  الاقتراب من الأخير مساساًيعد.  

 غير ا بين الإطارين قد حدث وأن الفصل الكامل بينهمالاقتراب من المنشأة يفيد أن تداخلاًأن في حين 
 يجيز لا ،عملهافي عديمة التأثير في غير الإطار المهني المنشأة  دىن لي العاملأفعالف .45حقيقي

  .ه الأفعالذهتعرض مصيرهم المهني بسبب 

ث مدى التداخل بين الإطار المهني وغير المهني وهو معيار تأثر هناك معيار يمكن من خلاله بحو
 أو نكون ،)ى الأولفقرةال( سببه الإطار غير المهني المنشأةعمل  لحق باً اضطراب هناكإنأي  .المنشأة

فقرة ال( في غير الإطار المهني صدر من تصرفات عن العاملبصدد اضطراب محتمل حدوثه بسبب ما 
  :ونعرض لهما وفق الآتي). ةالثاني

  :طار غير المهنيالإاضطراب عمل المنشأة بسبب - ىالأولفقرة لا
أثناء سريان العقد بحيث لا يتأثر الإطار في  الفصل الكامل بين الإطار المهني وغير المهني يتعين

  حياته الخاصةمن عدم جواز فصل العامل بسبب مستمد ي مما يعن؛ي ظل الثانيفالأول بما يحدث 
 غير غير أن هذا الفصل الكامل بين بعدي حياة العامل يجد منطقه في كون المنشأة .46 المهنيةغير

 صاحبتدخل منع بن حياته الخاصة يحصتالعامل ويستطيع  .47لحياته الخاصة العامل ةبممارس متأثرة
 نية بحثاًتقييم حياة العامل في حياته غير المهو .المنشأة عمل  بعدم إحداث أي اضطراب في،العمل

 كان الإطار الذي تنتمي  أياً، لأهواء صاحب العملواسعاًالمنشأة يفتح الباب عمل  فيعن تأثير سلبي 
   .48إليه

                                         
44، M.DESPAX, La vie extra-professionnelle du salarié et son incidence sur le contrat de travail, 
J.C.P. juin 1963 Doc. 1776. 
45 J.RIVERO, les libertés publiques dans l'entreprise, Droit social 1982, p. 423. 
46 J.SAVATIER,La protection de La vie privée des salariés, Droit social, Avril 1992, p. 329. 

 . من القانون المدني الفرنسي 9المادة  47
48  X.AGOSTINELLI, op. cit., p. 96. 
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 إلى تأكيد  من أطراف عقد العملالتوفيق بين الاعتبارات المختلفة التي يسعى كل طرف يتعينو
 بسبب ممارسات العامل خارج هددالمنشأة م عمل  بأن صاحب العملأهميتها من زاويته فيما بين زعم

  .49دون مبررمن نتهكت  الخاصة قد اته بأن حيا العامل وبين زعمالإطار المهني

وتدخل صاحب العمل  ،المنشأة وما يتصل بها هي نقطة التماس في الإطارين المهني وغير المهنيف
عمل  في اضطراباً أن ممارسات العامل تحدثا متى بدشروعاً في حياة العامل غير المهنية يكون م

رغم .  يمكن لصاحب العمل الاستناد إليه لإنهاء عقد العمل مشروعاً مبرراًيعدضطراب فالا .50المنشأة 
 المنشأة  عملفياضطراب  وجود  ا في حال عدمأم .51 حياة العامل الخاصةمنأن مصدره مستمد 

  .52 . المنشأة عملن ممارسات العامل لا تؤثر فيفإ

التزاماته العقدية  مع تعارض غير مقبول ما دامت لا تاً أمريعدالعامل لحياته الخاصة ة ممارستقييم و
وهما . في عمل المنشأةعنصرين للقول بحدوث اضطراب توافر يتعينو. ولا مع أهداف المنشأة
ويخضع للرقابة القضائية  .والاصطدام مع أهداف المنشأة . لعمالنوطة باالاصطدام مع المهام الم

في إحداث اضطراب ثر أكان لها  خارج الإطار المهني اه اتخذمنهتصرفات صدرت   نتيجةالعاملفصل 
  .53مع مهامه هاتعارضل ،المنشأةبعمل 

تنفيذه في منه وبين العمل المطلوب  ، الخاصةحياتهل العامل ة تعارض بين ممارسوجودلبحث في او
راف علاقة العمل يتمسكون بموقفين فأط. قدرها القاضي مسألة موضوعية ييعدالإطار المهني 

 للفصل مشروع غير مشروع لانتفاء السبب ال كانالعامل يدعي أن فصلهف .متعارضين بشأن خلافهم
 ةممارس هذه الها كيفما يشاء دون أن يترتب على تمارسم من حياته الخاصة التي له اًمستمدكونه 

يستند إلى إِذْ  متعسف في فصله للعامل صاحب العمل أنه غيرفي حين يدعي . مساس بحياته المهنية
 مع المهام هاعارضتلالمنشأة  عمل  في أن ممارسات العامل في الإطار غير المهني سببت اضطراباً

  . لهالموكولة

                                         
49 B.TEYSSIE, op. cit., p. 384. 
50 J.SAVATIER, La liberté dans le travail, Droit social, Janvier 1990, p. 51 
51،. Cass. Soc. 17 avril 1991, Dr. soc. 1991, 485 note J.SAVATIER.       
52 P.KAYSER, Le secret de la vie privée, op. cit., p. 409. 
G.LYON-CAEN, droit du travail, p.286. DALLOZ, 17 éd. 1994 
p. 40953 op. cit،  P.KAYSER 

G.LYON-CAEN, droit du travail, p.286. DALLOZ, 17 éd. 1994_ G.LYON-CAEN, op. cit., p. 294. 
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 عن إطاره المهني حياته الخاصة بعيداًلالعامل ممارسة لا يكفي الاستناد إلى حدوث تعارض بين و
.  الخاصةتهحيالالعامل ة ممارس المنشأة سببه في عمل اضطراب  للقول بحدوثةوبين مهامه المهني

 أن عدم الاصطدام ذلكويترتب على  .54المنشأة ونشاطها أن يمتد التعارض إلى أهداف كذلك بل يجب 
بأهداف المنشأة يحصن الإطار المهني للعامل ضد أي تدخل من جانب صاحب العمل تنتهي به إلى 

أوضحت أن إِذْ  ،1991\4\17حكم لمحكمة النقض الفرنسة في معنى وقد أكد هذا ال.  العاملهفصل
 دون بيان مدى 55 لأسباب مستمدة من الإطار غير المهني للعامل أي حياته الخاصة العاملفصل

  . لنقض الحكم سبباًيعد ؟ من عدمهفي عملها  أحدثت اضطراباًوهل ، المنشأة ذاتهافيتأثيرها 

 ،مع نشاط المنشأة وأهدافهاتعارض ي ألاَّيجب للعامل وحرية ممارستها إلا أن احترام الحياة الخاصة 
 تُنَفَّذَ يفترض أن إذ ،من مهام الإطار المهنيتخلص  للوسيلة تكون ألاَّ كما أنه يجب ، ومهام العامل

 تمسك بحقه في ألا يقتحم عليه حياته الخاصة العدم وينبغي للعامل  .56الالتزامات العقدية بحسن نية
  .ممارسة الحقفي سف ل متعبشك

                                         
54، Cass. Social 22 janvier 1992 Dr. Soc. Avril 1992, p. 334. G.LYON-CAEN, op. cit. p. 286. 
55 G.LYON-CAEN, op. cit., p.286.. 

  :على أنه) 95(لمادة وقد نصت ا .  من قانون العمل السوري96  و95 المواد  56
  : يتمتع العامل بـ -   أ

  .  الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل-1
  .  الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز-2
  .  الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية-3
  .  تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله الحق في-4
  .  الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية-5
  : يأتمن القانون المدني يجب على العامل ما ي) 652( مع مراعاة أحكام المادة - ب
بالقانون ونظام العمل وعقود العمل الفردية  أن يؤدي بنفسه الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة وذلك وفقاً لما هو محدد -1

  . والجماعية وأن ينجزها في الوقت المحدد وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد
 أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به إذا لم يكن في هذه -2

  . عقد أو القانون أو نظام العمل أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطرالأوامر والتعليمات ما يخالف ال
  .  أن يتقيد بمواعيد العمل وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده-3
شياء أخرى وأن يقوم بجميع الأعمال  أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أ-4

  . اللازمة لسلامتها وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد
  .  أن يحسن معاملة زبائن صاحب العمل-5
  .  أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها-6
  . سلك اللائق به أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك الم-7
  .  أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها-8
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  كان مجال هذه الممارسة أياً، ممارسة لحرية العامل الخاصةيعدكل ما يخرج عن الإطار المهني و
ممارسة الحياة الخاصة قد لا يسفر عن و. 57حريات الآخرين وحقوقهمتعارض  مع ال عدم شرطب

بين أطراف إلى خلل في الثقة ؤدي  قد ت إلا أنها  . الموكلة للعامل من حيث آثارها مع المهامتعارض
سبب مستمد من حياته  استناداً إلى  العمل فصل العاملصاحب يحق للهلكن .  المهني العملإطار

العامل خارج ن متصرفات الصادرة أن تؤدي المن الخاصة أدى إلى اهتزاز ثقته في العامل لخشيته 
  .نيةاثالفقرة ي ال وهو ما نعرض له ف،الإطار المهني إلى إحداث اضطراب فيها

  ةالثانيفقرة ال

   الإطار المهنيخارجمن تصرفات  نهمصدر بسبب ماللعامل  احتمالات تأثر الحياة المهنية
  المنشأة  يعني انقطاع الصلة بين الحياة المهنية وغير المهنية  عملفياضطراب عدم وجود إن 

  .ا عنهيداً بعيصدر من تصرفات وبين ما ة العقديالتزاماتهأي بين للعامل 

                                                                                                                             
 أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية -9

  . الصادرة عن صاحب العمل بهذا الشأن
 يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة إلى أداء  أن يزود صاحب العمل أو من- 10

الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به وبكل تغيير يطرأ على البيانات 
  . السابقة في المواعيد المحددة لذلك

التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع  أن يتبع النظم - 11
  . من هذا القانون) 51( التطور التقني في المنشأة وذلك مع مراعاة أحكام المادة

  : يحظر على العامل:على أنه) 96( ونصت المادة 
  .  بالعمل الاحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص- أ

  . العمل لدى الغير من دون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو دون أجر- ب
  . العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده لتعرف أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل- ج
ة سريان عقده أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء  ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل في أثناء مد- د

  . بصفته عاملاً أو شريكاً ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
 الاقتراض من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا - هـ

  . الحظر على الاقتراض من المصارف
  . ايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأي صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته من دون موافقة صاحب العمل قبول هد-و
 جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل من دون موافقة صاحب - ز

 .ين الناظمة للنقابات العماليةالعمل مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوان
  57 J.RIVERO, Les libertés publiques dans l'entreprise, Dr. Soc. 1982, p. 423. 
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تصرفات أن دعاء  فلا يمكنه الا،ه إلى الإطار غير المهنيتصاحب العمل مد سلطالا يحق لومن ثم 
 العمل ده لعقء فإن إنهاومن ثم. 58المنشأةفي عمل  اً سلبيتلعمل  قد أثرل لعامل خارج الإطار المهنيا

 وبالنظر إلى غياب الاضطراب فيبل إن الرقابة القضائية . في هذه الحالة لا يستند إلى مبرر مشروع
 كون . تعسفياً العاملفصلجعل  مما ي، المنشأة ستنتهي إلى انتفاء المبرر المشروع للفصلعمل

  .العامل غير مهنية فصل للى أمور تدخل في مجال الحياة الخاصة إ  استندصاحب العمل

عامل يختلف من شخص للوغير مهني يستند إلى تقييم شخصي  صاحب العمل بالعامل هتزاز ثقة فا
 ن العاملمتصرفات صدرت  بل ب،اً شخصين العاملمتصرفات صدرت وقد لا يرتبط التقييم ب ،إلى آخر

  . بينه وبين العامل انزعاج توتر وإيجادلأشخاص آخرين لهم صلة ما بالعامل تسهم في 

اؤلات فالأسباب  يثير تس،غير المهني طارالإ في ن العاملمتصرفات صدرت موضوع الثقة وتأثرها بو
تختلف من شخص إلى آخر فلا يتفق الناس على ما يدفعهم إلى الثقة في شخص ما أو على ما 

  .60الحياة الخاصة وكيفية ممارستهاإطار خاصة إذا كانت هذه الأسباب تدخل في  59عدم الثقة لم فعهيد

 بعدم قناعةولد لديه  نتيجة انطباعات شخصية لدى صاحب العمل فتتتولد ،اختلال الثقة حالة نفسيةو
 على مدى تأثر  للعاملتقييم صاحب العمل أن يعتمد يتعينو .إمكانية التعامل مع هذا العامل أو ذاك

 ،الاعتراف بحالة اهتزاز الثقةواختلال ثقة صاحب العمل في العامل إلى المنشأة بالأسباب التي أدت 
 يمكن أسبابلى إاستنادها  يتعينإذ  ،ها عليوالقبول بالأثر الذي يسعى صاحب العمل إليه ترتيباً

  .بتعاد عن التقييم الشخصي المجرد عن أي وقائع محددةللا .61تقييمها موضوعياً
ن ما أن تكون بسبب أفعال صدرت  إم،واختلال الثقة التي يستند إليها صاحب العمل لفصل العامل

 هذه الأفعال تعد لا الحالتيني  وف.ه صلة وثيقة بذيأشخاص إلى أو بسبب أفعال منسوبة  ،العامل
   .هلعامل يصلح كمبرر مشروع لفصلإلى ا اً منسوباًخطأ مهني

فهذه الحالة النفسية المجردة . ن العملم هدم ثقة صاحب العمل في العامل لا يكفي بذاته لفصلفع
 ولا تعكس مبرراً ،للفصل  جاداً سبباًتعد ومن ثم لا ،يصعب تقييمها لاعتمادها على مفردات ذاتية لديه

  . 62 صاحب المنشأة من تبعات الفصلي للفصل يعفاًمشروع

                                         
58،  P.KAYSER, La protection de la vie privée par le droit, p. 250. 
59 F.GAUDU, le licenciement pour perie de confiance, droit social janvier 1992, p. 33. 
60   A.CHIREZ, la pérte de confiance de l'employeur constitue-t-elle une cause réelle et serieuse de 
licenciement, D. 81. Chr. P. 193.  
61 Cour de Cassation. Ch. Social 30 mars 1982 JCP. 1983, II, 14029 note J-F. MONTREDON.. 
62 C.RADE, op. cit., p. 450 
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 لمبدأ عدم خارج الإطار المهني إعمالاًمن تصرفات حدث يورغم أن الأصل هو عدم الالتفات إلى ما 
ل بسبب االعمأحد لمنشأة مهددة وتقتضي فصل ا ةذا كانت مصلحإلا أنه إالتداخل بين الإطارين 

قد يترتب على عدم إِذْ   يكون مشروعاًه فإن فصل، خارج الإطار المهنيلعاملن امتصرفات صدرت 
 على سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه كونه يملك العمل صاحبإلى إهمال جسيم  نسب هفصل

  .63تابعيه

 ب اضطراباًسبي قد ا مم، المؤسسة خارجن العاملمتصرفات صدرت  بتأثر المنشأة سلباًقد تو
لى إالعامل داخل المنشأة إلا أن ما حدث خارجها أدى ن معدم صدور أفعال مزعجة  رغم .64داخلها

ا يشير إلى أن فصله لا يعتمد فقط على معيار شخصي بل يستند إلى معيار  مم،فقدان الثقة به
 صاحب أي شكوك يستند إليهاف. لأسباب خاصة بالعملموضوعي يعكس احتمالات تأثر المنشأة سلباً

 لفصل العامل يجب أن تكون مستندة إلى أسباب موضوعية يمكن ر حالة فقدان الثقة سعياً لتبريالعمل
  .65قضائياًقبتها مرا

 العمل لانتفاء العناصر صاحب تشددت في موقفها من أحكاماًالفرنسية محكمة النقض وقد نقضت 
تزاز الثقة  ولم تهتم هذه الأحكام بالنظر في مسألة اه،ياب السبب الجادلغالموضوعية للفصل 

وقد فُسر موقف محكمة النقض الفرنسية  . العملصاحبالمفترض وجودها في العلاقة بين العامل و
إلا أن محكمة النقض الفرنسية  . وآثاره، ومبرراته، في التوسع في مجال فقدان الثقةهاه رغبة منأنَّب
 صاحبعمل وتسفر عن إنهاء تقييم حالة فقدان الثقة التي تظهر بين أطراف علاقة الفي نظر ال تعادأ

  مشروعاًها سبباًدالشخصية وعصاحب العمل ت أن الاعتماد فقط على مشاعر فقد عد .66العمل للعقد
وقد فسر موقف  .اً ينفي عنه وصف التعسفجاد انتهاكاً للقانون الذي يستلزم للفصل سبباً يعدللفصل 
تبرير ل  صاحب العملثقة الذي يستند إليهه رغبة في التضييق من دائرة فقدان الأنَّب  النقضمحكمة

إذا لم يكن له فصن العامل لمموقفه الشخصي إلى  العمل الاستناد صاحب يكفي يعدفلم . فصل العامل
 فعندما يزعم صاحب العمل أن لديه مخاوف مهنية مرتبطة  ومن ثم.ههناك سبب مهني يبرر فصل
 ،قرابةً و،صداقةً ،مكن لعلاقات العامل الخاصةيثبت كيف ي  عليه أن،بحالة نفسية تجاه العامل

                                         
 517 ص،انظر لبيب شنب ، المرجع السابق 63

p. 122.64 C.RADE op. cit.,  
65 Paris &er chamber 29 janvier 1992, Droit social 1992, p. 335. 
66 Cass .Social 29 novembre 1990, RJS. 91. 15., J.PELISSIER D.91.190 
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فإذا أثبت صحة مخاوفه يكون قد أثبت السبب . إذا أبقى عليه له ولمنشآته  أن تسبب ضرراً،اًجوارو
  .67الجاد والحقيقي المبرر لإنهاء العلاقة بينه وبين العامل

   :الخاتمة
وتنميتها م الشخصية الإنسانية هم في تدعيم له أثر ، وحرية ممارستها،احترام الحياة الخاصة

  وهو هدف يجب أن نسعى جميعاً،العمل على تدعيمه وتفعيله وهذا يستدعي ،بمفرداتها المختلفة
  .ا الذي نسعى إلى ترسيخ مبادئهدولة القانون لمفهوم  تدعيماً،لتحقيقه

ة النصوص التي  نلاحظ ندر، وموقفها من الحياة الخاصة،سوريةوعندما نقيم المنظومة القانونية ال
  . أو بشأن سبل مواجهة هذا الاعتداء، للاعتداءنظمت الحق سواء في مفرداته التي قد تكون محلاً

 إلا أن المشرع لم يهتم ، بعض مفرداتها التقليديةوإذا كان الدستور قد تعرض للحياة الخاصة موضحاً
بالقدر  من القانون المدني 52 و50 تيندا المادماعبتدعيم هذه النصوص الدستورية بقوانين خاصة 

  . وبلورتها وحمايتهاحقوق لتدعيم هذه ال،ي مما يجعل للقضاء دوراً أساسياًالكاف

 كما هو الحال في  كلّهاذلك أن المشرع لم يهتم بوضع قانون خاص للحياة الخاصة ينظم جوانبها
 ،واطن العادي عموماًهذا على مستوى الم. فرنسا التي صدر فيها قانون خاص لحماية الحياة الخاصة

حكام المتعلقة بعلاقات العمل الفردية لم تتعرض لحياته الخاصة فإن الأ،لعامل تحديداًا  إلىا بالنسبةأم 
وبالنظر إلى .  سواء في مرحلة السعي إلى إبرام العقد أو بعد إبرامه،واحتمالات تعرضها للمساس

 جعل من احتمالات التعرض لها بشكل أو بآخر أمراًالتحولات الاقتصادية التي نمر بها والتقنية التي ت
 نصوص تحقق التوازن بوضع ،لذا فإننا  نأمل في أن يهتم المشرع  ، يجب العمل على تفاديهمتوقعاً

 صاحب إليه من زاوية بين مبدأ احترام الحياة الخاصة بأبعادها المختلفة وبين مقتضيات العقد منظوراً
  .العمل

 فإن على القضاء أن يقدم ، سواء على المستوى العام أو الخاص،ص التشريعيوبالنظر إلى هذا النق
 يستوعب التطور الحاصل في  من خلال تفسير النصوص القائمة تفسيراً،البديل لمواجهة هذا الفراغ

 وبما يؤدي إلى استيعاب المفاهيم ، ترسيخ الحقوق المدنية قضائياًعدهالمجتمع ويتفق مع ما يمكن 
  . للحق في احترام الحياة الخاصة ة والأكثر اتساعاًالمختلف

                                         
.   F.GAU DU. op. cit., n 9. 67_ Soc. 6 juillet 1983, B. n 395, p. 281._ Soc. 26juin 1980, B. n 573, p. 

431_ Paris, 4 juin, 1988, D.87-610 note MOULY. 
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